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105349 ‐ هل الرعاية الصحية سبب لتقليل عدد الوفيات؟

السؤال

قرأت ف إحدى المجلات هذه العبارة : (كلما زادت الرعاية الصحية قل عدد الوفيات) والآجال محددة لا يمن أن يزاد فيها ،

فالرعاية الصحية لا دخل لها ف الآجال . فما رأيم ف ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

" مضت سنة اله تعال ف خلقة أن يربط المسببات بأسبابها ، فربط إيجاده النسل بالجماع ، وإنباته الزرع ببذر الحبوب

نلْنَا معجو) : غير ذلك من الأسباب ومسبباتها ، قال تعال بالأرض وسقيها ، والإحراق بالنار ، والإغراق أو البلل بالماء إل

الْماء كل شَء ح) الأنبياء/30 ، وقال : (وانزلْنَا من الْمعصراتِ ماء ثَجاجا * لنُخْرِج بِه حبا ونَباتًا * وجنَّاتٍ الْفَافًا)

النبأ/14-16 ، وقال : (ونَزلْنَا من السماء ماء مباركا فَانْبتْنَا بِه جنَّاتٍ وحب الْحصيدِ * والنَّخْل باسقَاتٍ لَها طَلْع نَضيدٌ * رِزْقًا

زرِج منع بذْهيو بِه مكِرطَهيل اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزيق/9-11 ، وقال : (و (وجكَ الْخُرذَلتًا كيلْدَةً مب نَا بِهييحاادِ وبلْعل

الشَّيطَانِ وليربِطَ علَ قُلُوبِم ويثَبِت بِه اقْدَام) الأنفال/11 .

فهذه الآيات وأمثالها تضمنت أسباباً مادية ومسببات معنوية ومادية ربط اله بينها وجعل الأول سبباً ف الثانية ، وكلاهما من

ه عليها مسببات مادية ومعنوية ، وأنشأها بها ، وهو قادر علوبقضائه وقدره ، وهناك أسباب معنوية رتب ال ه تعالخلق ال

: مة يعلمها ، قال تعالنه سبحانه جرت سنته أن يخلق هذه بتلك ، ويوجدها بها ؛ لحأن يخلق المسببات بدون أسبابها ، ل

(كتَاب احمت آياتُه ثُم فُصلَت من لَدُنْ حيم خَبِيرٍ * ا تَعبدُوا ا اله انَّن لَم منْه نَذِير وبشير * وانْ استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا

الَيه يمتّعم متَاعا حسنًا الَ اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه وانْ تَولَّوا فَانّ اخَاف علَيم عذَاب يوم كبِيرٍ) هود/3-1 ،

وقال عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام ف دعوته لقومه : (ويا قَوم استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يرسل السماء علَيم مدْرارا

مَل ّنا ما قَودعوته قومه : (ي هود/52 ، وقال عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ف (ينرِمجا ملَّوتَتَو و متقُو َلةً اقُو مكزِديو

لَو خَّروي  اءذَا جا هال لجنَّ اا مسم لجا َلا مكرّخويو مِذُنُوب نم مَل رغْفي * ونيعطاو اتَّقُوهو هدُوا البنْ اعا * بِينم نَذِير

كنتُم َتعلَمونَ)نوح/2-4 ، وقال تعال عن رسله عليهم الصلاة والسلام ف دعوتهم لأممهم : (قَالَت رسلُهم اف اله شَكٌّ فَاطرِ

السماواتِ وارضِ يدْعوكم ليغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم) إبراهيم/10 .

وقد ذكر سبحانه أن جماعة من المنافقين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا ف غزوة أحد : (لَو كانُوا عنْدَنَا ما ماتُوا وما قُتلُوا) آل

الْقَتْل هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نْتُمك ه عليه وسلم أن يقول لهم : (لَوال عمران/156، فأمر سبحانه رسوله محمداً صل

الَ مضاجِعهِم) آل عمران/154 ، فبين أن قتل النفس مرهون بسببه ، وأن القتيل ميت بأجله لا قبله ولا بدون سبب ، وقد ثبت
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أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( من أحب أن يبسط له ف رزقه وأن ينسأ له ف أثره فليصل رحمه ) رواه البخاري

. ومسلم وأبو داود والنسائ

وعل هذا ؛ فللرعاية الصحية دورها الفعال ف صحة الأبدان ومافحة الأمراض ، لن بإذن اله وتقديره عل ما سبق ف علمه

تعال ، وبجعله تلك الرعاية سبباً لنتائجها وترتيبه مسبباتها عليه بقضائه وقدره حسبما سبق ف علمه تعال ، فتبين بهذا أن

للأسباب دخلا ف مسبباتها من جهة جعل اله لها سبباً ، ومن جهة أمره سبحانه بالأخذ بها رجاء أن يرتب اله مسبباتها عليها

، لا من ذاتها ولا بتأثيرها استقلالا ف نتائجها ، بل بجعل اله لها مؤثرة ، ولو شاء اله أن يسلبها خواصها الت أودعها فيها

سلبه النار خاصيتها ، فلم تحرق خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، بل كانت برداً وسلاماً عليه ، وف لفعل ؛ كما وقع ف

سلبه خاصية السيولة والإغراق عن ماء البحر حت مر موس عليه الصلاة والسلام وقومه بأمن وسلام ، ورد تلك الخاصة إليه

عند مرور فرعون ومن معه فأغرقهم ، والمسببات مرهونة بأسبابها قضاء وقدراً ، حت الآجال طولا وقصراً مع الرعاية

والإهمال عل مقتض ما سبق ف علمه تعال ، فقول السائل : "إن الرعاية لا دخل لها ف الآجال" ليس بصحيح عل وجه

الإطلاق ، فإن لها دخلا ف ذلك عل ما تقدم بيانه .

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلوبال

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد اله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/385) .

 


